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 ستراتيجيا وسطيّة لتوزيع الخسائر على نحوٍ منصفا
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 30أو  20الذي عرفته البلاد طوال من وجهة نظر اقتصادية، ليس الوضع ميؤوساً منه على الإطلاق. الوضع صعب للغاية، فالنموذج الاقتصادي القديم 
لى نوع من الضمانة عاماً قد سقط. لقد اعتمد ذلك النموذج على التدفقات الرأسمالية الكبيرة التي استندت بدورها إلى الأموال النفطية الطائلة في المنطقة ، وا 

لنموذج تكاليف باهظة جداً على اللبنانيين، على صعيد تراجع الواردات التي أمّنتها بلدان مجلس التعاون الخليجي لاستقرار لبنان. وتترتّب عن سقوط هذا ا
ع المصرفيوالائتمان والمداخيل. من الضروري أيضاً توزيع الخسائر التي نتجت عن النموذج القديم، من أجل استعادة الثقة بالمالية العامة وبالقطا . 

ة، سيصبح أيضاً أكثر تنافسية، وسيتمكّن من إعادة تنظيم نفسه على نحوٍ أكثر إنتاجية، بحيث ولكن فيما يتكيّف الاقتصاد مع تراجع التدفّقات الرأسمالي
لسابق، وسيساهم يزداد تنافسية في التصدير، وفي إنتاج السلع للسوق المحلية. سيكون هذا النوع من النمو أكثر مناعةً حيال الصدمات مقارنةً بالنموذج ا

ئفأيضاً في استحداث مزيد من الوظا . 

سواق لتصريف باستطاعة الاقتصاد اللبناني أن يحقّق التنافسية نظراً إلى أنه يمتلك المهارات اللازمة، ويمكنه استقطاب الرساميل، فضلًا عن توافر أ
 .منتجاته وخدماته، لا سيما في أوساط ملايين اللبنانيين المنتشرين في الخارج

خفاء رؤوسهم في الرمال. وتتمثل هذه تكمن المشكلة راهناً في السياسة: ينبغي على  صنّاع القرارات إيجاد سبل لمعالجة مشكلاتنا بدلًا من تجنّبها وا 
الفساد؛  الحلول في توزيع الخسائر بطريقة منصفة اجتماعياً؛ وتطبيق إصلاحات لتحقيق التوازن في الحسابات المالية، لا سيما من خلال القضاء على

؛ وتشجيع العمل على تطوير اقتصاد منتجوتصحيح أوضاع القطاع المصرفي . 

 الخلل في التوازن 

سي في لقد تحقّق تصحيحٌ أساسي ولو بطريقة قاسية، ويتمثّل في التراجع الكبير في حجم الواردات. كان حجم الاستيراد الواسع مصدر الخلل الأسا
ح إلى حد كبير  .التوازن، وقد صُحِّ

ارف. ومن المهم أيضاً تقليص العجز من هذا المنطلق، حان الوقت لتقاسم الخسائر القائمة من أجل تثبيت سعر صرف الليرة وتصويب عمل المص
 .المالي إلى الحد الأدنى من أجل خفض حجم الكتلة النقدية التي تتم طباعتها، وتالياً خفض التضخم

سمّى بانتظار تحقيق ذلك، يجب فرض قيود شديدة على السحوبات من المصارف. ويجب المبادرة فوراً إلى إقرار قانون لتنظيم هذا الأمر، أي ما يُ 
ةلكابيتال كونترول. والأهم هو أنه يجب وقف سياسة تسديد الودائع بالليرة التي ينتهجها المصرف المركزي راهناً، أو ما يُعرَف بالليرَلبا  (Lirafication). 

 لا مساواة شديدة

من فريق لازارد(، شنّت النخب  الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة معروفة جيّداً. ما حدث هو أنه بعدما أعلنت الحكومة عن خطتها )المدعومة
توزيع الاقتصادية هجوماً مضاداً لحماية مصالحها. حان الوقت كي تبحث الطبقة السياسية عن استراتيجيا تقع في الوسط بين المقاربتَين من أجل 

ية القائمة على الليرَلة، فستُحَلّ الأزمة على الخسائر على نحوٍ منصف بين مختلف الطبقات الاجتماعية. إذا لم يتحقق ذلك، واستمرت الاستراتيجيا الحال
 حساب الطبقة الوسطى التي سيكون مصيرها الإفقار، في حين أنه سيجري إنقاذ المصارف، بما في ذلك من خلال استحواذها على أصول مملوكة من
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ذا كان لبنان يعاني لامساواة شديدة وهوّة عميقة بين الفقراء والأثرياء، فلن تك ون الفرصة سانحة أمامه لبناء اقتصاد تنافسي يتميّز بمهارات الدولة. وا 
 .عالية، بل سيبقى متصدّعاً يرزح تحت وطأة الفقر والعنف وعدم الاستقرار

 أفكار كبرى 

لتحرُّك. لسوء الحظ، المطلوب الآن أفكار كبرى. لعل الفكرة الصغيرة الأفضل اليوم هي التظاهر وممارسة ضغوط على الطبقة السياسية من أجل ا
 إنه دليل على عقم فالامتناع عن اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة التي تحتاج إليها البلاد في ظل التضخم المفرط السائد راهناً، ينمّ عن عدم مسؤولية.

شديداً في التعامل مع أزمة بهذا  الطبقة السياسية، ولن يؤدّي سوى إلى التسريع في سقوطها. لا أعرف بلداً آخر حيث أظهرت الطبقة السياسية تلكؤاً 
 .الحجم، مثلما يحدث في لبنان. فالأزمة مستمرة منذ تسعة أشهر، وحتى الآن لم تُتَّخذ أي خطوة إصلاحية من شأنها التخفيف من حدّتها

 كارثة وطنية

ا ينبغي على صنّاع القرارات أن يبادروا فوراً إلى التحرُّك. إذا إذا غادر الشباب اللبناني بأعداد كبيرة، فستتحول الأزمة المالية كارثةً وطنية. ثمة حلول، إنم
لتهم، ثم يجري كانوا غير مستعدّين، أو غير قادرين على اتخاذ قرارات سياسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، فمن الأجدى بهم أن يقدّموا استقا

 .تأليف حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات جديدة

 نموذج أفضل

ما يجب؟ أعتقد أن فرضية وجود مواطن لبناني عالمي ممكنة. هل من سببٍ يدفع إخواننا الشيعة إلى دعم الدولة إذا لم تُظهر قدرة على حكم نفسها ك
 –ؤ على القول أجر  –ينبغي على لبنان، مثالياً، أن يضع نفسه في صلب شبكةٍ دولية مؤلّفة من ملايين اللبنانيين في بلدان الانتشار حول العالم مثل 

المشترك ومنارةً النموذج الاقتصادي الإسرائيلي. لكننا قادرون على تقديم نموذج أفضل، فبدلًا من العنصرية وكره الآخر، يمكننا أن نكون نموذجاً للعيش 
 .للحريات وسيادة القانون والديموقراطية والتكنولوجيا والثقافة في الشرق الأوسط الناشئ الجديد

الاقتصاد في جامعة باريس للعلوم والآداب أستاذ علوم  . 
 
  
 


